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  المقدمة
الأدب تعبيــر عــن الحيــاة وأداتــه هــي اللغــة، لــذا فلغــة كــل شــاعر هــي معجمــه الــشعري، ويعــد 
المعجم الشعري من أهم الخواص الأسلوبية التي يتسم بها شاعر دون آخر، وهو يعتمد على ركنين 

ل فــي كيفيــة يتمثــ" ركــن كيفــي"يتمثــل فــي كــم الألفــاظ التــي يــستخدمها و" ركــن كمــي: "أساســيين همــا
اسـتخدام الـشاعر لهـذا الركــام اللفظـي ومحاولتـه فــي أن يبـث فيـه روحـه بــأن يفجـر الطاقـات الكامنــة 

إلـــى مـــن يثبتهـــا لأن  بـــين الأدب والـــنفس لا تحتـــاج )١(داخـــل الألفـــاظ عـــن طريـــق العاطفـــة فالعلاقـــة
ع الأدب، النفس تصنع الأدب وكذلك يصنع الأدب الـنفس، الـنفس تجمـع أطـراف الحيـاة لكـي تـصن(

، وكمـــا أن لكـــل أديـــب شخـــصيته فلكـــل )٢(والأدب يرتـــاد حقـــائق الحيـــاة لكـــي يـــضيء جوانـــب الـــنفس
  .شخصية تأثيرها في معجمه الخاص به، ومعجم كل شاعر هو مرآته شخصيته وانعكاس لها

ومنــذ أن بــدأ الــشعراء تجهــون إلــى التجربــة الذاتيــة ويهتمــون بتــصوير المــشاعر والانفعــالات 
ى مشاهد الطبيعة ويربطون بينها وبينم وجدانهم، أخذت طائفة كبيرة من الألفـاظ المحملـة ويلتفون إل

بالــدلالات الــشعورية والجماليــة تتــردد فــي عبــاراتهم وصــورهم ممتزجــة أحيانــاً بألفــاظ تقليديــة وخالــصة 
هم وكـذلك ولكـل قـومٍ ألفاظـاً حظيـت عنـد"، يقول الجـاحظ )٣(أحياناً لطبيعة التجربة الوجدانية الجديدة

كــل بليــغ فــي الأرض وصــاحب كــلام مــوزون، فلابــد مــن أن يكــون قــد نهــج وألــف ألفاظــاً بأعيانهــا 
، وهــدف هــذا البحــث الوقــوف )٤(ليــديرها فــي كلامــه وإن كــان واســع العلــم غزيــر المعــاني كثيــر اللفــظ

رين فلا ومعرفة أهم ما يميزه عن الآخ" أحمد فتحي"على المعجم الشعري لشاعر الأقداح والمصباح 
شــك أنــم المعجــم الــشعري لــدى كــل شــاعر يتكــون مــن المفــردات التــي تختــزن فــي فكــره وهــي محملــة 

                                                 
م، ٢٠١٣، ٢، ع٤٠أمل شفيق العمري، الدوائر الدلالية في معجم الشاعر عبد المنعم رفاعي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج(1) 

  .٣٤٧ص
  .٥، ص)ت.د(، ٤عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط(2) 
  .٣٥٠م، ص١٩٨٨، )ط.د(الاتجاه الوجداني في الشعر العربي، مكتبة الشباب، : لقادر القطعبد ا. د(3) 
  .٣٦٦م، ص١٩٥٠، مصر، ٢، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، ط٣الحيوان، ج: الجاحظ(4) 
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٢٦٦

بدلالات نفسية خاصة ولكل شاعر معجم خاص به يميز شعره عن الشعراء الآخرين، ويحكم له أو 
عليـــه وبهـــذا المعجـــم يمكـــن تحديـــد هويـــة الـــشاعر وبيـــان علاقتـــه بمـــا حولـــه، وذلـــك لنوعيـــة الألفـــاظ 

، وحيـــث أن )١(الكلمـــات المختـــارة وكيفيـــة توزيعهـــا فـــي القـــصيدة والموضـــع الـــذي تـــدور حولـــه الفكـــرةو 
شخصية كل شاعر تـؤثر فـي معجمـه الـشعري، فـالمعجم هـو انعكـاس لهـذه الشخـصية، وجـب علينـا 

  .التعريف بشاعر المصباح والأقداح

  :التعريف بالشاعر

ومانسي الذاتي الحزين الشاكي، ولد أحمـد أحمد فتحي إبراهيم سليمان، الذي عرف بشعره الر 
م، واعتقــل عــدة مــرات ١٩١٢فتحــي إبــراهيم ســليمان فــي قريــة كفــر الحمــام بمحافظــة الــشرقية عــام 

، وكــان أبــوه مــن علمــاء الأزهــر وكانــت لأبيــه فــي البيــت مكتبــة عبــث فيهــا )٢(بــسبب ثوريتــه ووطنيتــه
اح يقـرأ محتوياتهـا وهـو فـي أول شــبابه أحمـد فتحـي وهـو طفـل، ثـم بـدأ يقلـب كتبهــا وهـو صـبي، ثـم ر 

التي ارتـبط ) الكرنك( وهو صاحب قصيدة)٣(حتى رسخت قدماه في اللغة وتأصل فيه الكيان العربي
وصاحب قـصيدة فجـر التـي . م١٩٤١عام " محمد عبد الوهاب"اسمه بها حتى تغنى بها الموسيقار 

مــس التــي تغنــت بهــا كوكــب تغنــى بهــا صــديقه الموســيقار ريــاض الــسنباطي، وصــاحب قــصيدة الأ
الـــشرق أم كلثـــوم والتـــي عبـــر فيهـــا عـــن مأســـاة حبـــه وأحـــزان روحـــه وضـــياعه، والتـــي ارتبطـــت بـــه 

 ويقــول عنــه الكاتــب الــصحفي محمــد رضــوان أن هــذا الــشاعر هــو أحمــد مظــاليم الأدب، )٤(وبحياتــه
ر الحيـرة والقلـق إلا أن سوء حظه لازمـه فظـل كـالزورق التائـه فـي بحـا... وبالرغم من اتساع شهرته

والـشجون، وأخــذت ريــاح الغربـة والاغتــراب تعــصف بـه حتــى حطمتــه وتنـاثر الــزورق وتمــزق الــشراع 
فـي ) قـصة الأمـس(وكانت النسمة الوحيدة الحانيـة فـي حياتـه تغنـي كوكـب الـشرق أم كلثـوم برائعتـه 

                                                 
 كرمنشاة، إيران، –رازي ، جامعة ال٢بهنام باقري، المعجم الشعري عن يحيى السماوي، مجلة اللغة العربية وآدابها، ع: يحيى معروف(1) 

  .٣٢٩هـ، ص١٣٣٦
  .٧١م، ص٢٠١٢، ١عندما يحب الشعراء وأحلى قصص الحب، مكتبة جزيرة الورد، ط: محمد رضوان(2) 
  .١٥٦م، ص١٩٧٣، ٢٧٦شاعر الكرنك أحمد فتحي، دار الهلال، العدد : صالح جودت(3) 
  .٧١عندما يحب الشعراء، ص(4) 
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٢٦٧

ة أحمــد فتحــي ، يقــول عنــه الــشاعر الــسفير أحمــد عبــد المجيــد مــن شــاء أن يقــرأ قــص)١(أواخــر أيامــه
ويقف على دخيلة نفسه ويكشف عن معدن روحه ويقوم بتقييم شعره وذوقه وخياله فليقـرأ أو ليـستمع 

، فهذه القصيدة هـي أحمـد فتحـي )قصة الأمس(إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي ترتل قصيدة 
 إلـــى المهانــــة وهـــي روحـــه وذوقـــه الفنـــي وكبريـــاؤه واعتـــداده بنفـــسه وتعاليـــه علـــى كـــل إغـــراء يقـــوده

لقـد كـان ... يـسهرُ المـصباحُ والـذكرى معـي"القصيدة فـي قولـه ، لقد لخص حياته في هذه )٢(والهوان
، قـــال عنـــه الـــشاعر أحمـــد عبـــد )٣(الليـــل والقـــدح والـــذكرى بـــشقيها البهـــيج والمكتئـــب هـــي كـــل حياتـــه

لسها كالعهـد بـه، ولم يكن ممن تذهب الخمر بوقارهم أو تستخفهم حمياها، بل كان في مجا: المجيد
، حيث يـسهر شـاعرنا الليـل ملـيء )٤(رزينا محدثا رقيقا لا يسف في قول أو عمل أو عبارة أو إشارة

، ولــم يكــن أحمــد )٥(جوانحــه مــع جراحــه وشــجونه لا يجــد لــه أنيــساً إلا المــصباح والأقــداح والــذكريات
، ) ٦( أسه ومصاحبة أقداحهفتحي محباً للشهرة حتى لا تجلب له ما يصرفه عما هو فيه من منادمة ك

لقد فزعتُ إلى الشراب من مواجعي وعذاب دنياي فما زادني إلا ضعفاً عن احتمال : يقول عن نفسه
الحيــاة ومواجهــة متاعبهــا وعــادت علــة الجــسد تزيــدني مــن يقظــة جــراح قلبــي وأصــبحت حيــاتي كلهــا 

 المثقفين مـن أعـلام الـشعر وكان واحد من أعضاء جماعة أبوللو وهم يومئذ صفوة. )٧(مقاساة ونكداً 
  . وأساتذة الجامعات وهواة الأدب الخالص وتأثر بهم

افة أحمـد فتحـي مزاجـاً مـن أولئـك وهـؤلاء حتـى ليخيـل لـك وأنـت تقـرأ ديوانـه أصبحت ثقوهكذا 
، وكانت عقدته الكبرى أنه لم يصب من )٨(أن هناك أكثر من شاعر في أعماق هذا الشاعر الواحد

                                                 
  .٥م، ص٢٠٠٨، ١لكرنك، الدار للنشر والتوزيع، طأحمد فتحي شاعر ا: محمد رضوان(1) 
  .٨١عندما يحب الشعراء، ص(2) 
  .٨١المصدر السابق، ص(3) 

  .١٣٦م، ص١٩٨٤رحلتي مع القلم، المطبعة الشرقية، مسقط : محمد رضوان(4) 
  .١٢٦م، ص٢٠٠٨ ، القاهرة، دمشق،١أحمد فتحي شاعر قصة الأمس وشعره المجهول، دار الكتاب العربي، ط: محمد رضوان(5) 
  .١٤٠رحلتي مع القلم، ص(6) 
  .٨١م، ص١٩٨٤، ٢بلابل من الشرق، دار المعارف، ط: صالح جودت(7) 
  .١٥٧شاعر الكرنك أحمد فتحي، ص: صالح جودت(8) 
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٢٦٨

ه وما هو خليق بموهبته من تقييم أدبي ومادي وكانت علة الكبـد مـن أثـر الكـأس دنياه ما هو أهل ل
قد اشتدت عليه في عاميه الأخيرين وعاودته أكثر مـن نوبـة حملتـه علـى المستـشفى أكثـر مـن مـرة، 

  .)١(وكما عاش وحيداً مات وحيداً 

  :توظيف الرمز

، والرمـز )٢( أو لمحـة تـدل عليهـاالمز هو اللفظ القليل المشتمل على معـان كثيـرة بإيمـاء إليهـا
فــي الــشعر يعيــد الــشعر إلــى ينابيعــه الأولــى لأن الــشعر فــي أصــول أغراضــه لا ينــوه عــن الأشــياء 
الواقعية مباشرة، بل يعبر عنها بطريقة صورية إشارة ينفعل لها الحس وتترك في المنتج أثراً ويتراكم 

 مع التطـور إلـى أن تنفـصل عـن الـصورة هذا الأثر فتكون منه صورة غير واضحة في البدء تتجلى
الغامـضة المـضطربة وعنـدما يــزول الغمـوض تأخـذ الــصورة فـي الـضمير شــكلاً نهائيـاً، وهـذا الــشكل 
النهــــائي الــــذي بلغتــــه الــــصورة فــــي تطورهــــا يغــــدو طبيعــــة مــــستقلة تنــــسكب بمختلــــف الأســــاليب فــــي 

ة بفلـسفتها المعـروة تـدعو إلـى وجـوب ، ولا شـك أن المدرسـة الرمزيـ)٣(الإنتاجات الفنيـة فنـسميها رمـزاً 
التأمل والامتناع عن الأخذ بالظاهر لأن كل مظهر حـسي هـو رمـز وكتابـة عـن حقيقـة أخـرى غيـر 

، وعلـــى المـــستوى النفـــسي فليـــست للرمـــز قيمـــة إلا بمـــدى دلالتـــه علـــى الرغبـــات )٤(الحقيقـــة المبذولـــة
 وهو أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن المكبوتة في اللاشعور نتيجة الرقابة الاجتماعية الأخلاقية

، فالـشعراء الغربيـون )٥(التعبير عنـه، وهـو معتـين لا ينـضب للغمـوض والإيحـاء بـل وللتنـاقض كـذلك
عظــــيم الــــشعر عنــــدهم هــــو مــــا خفيــــت دلالتــــه وغمــــض معنــــاه واســــتغلق فمــــه علــــى الملتقــــى للوهلــــة 

يض أوثع من التصريح، والمجاز أبلغ ، وكانت الكناية عند العرب أبلغ من الإفصاح والتعر )٦(الأولى
                                                 

  .١٥٦أحمد فتحي شاعر قصة الأمس، ص(1) 
  .٤م، ص٢٠١١، ٥٢الرمز في الشعر العربي، مجلة ديالي، ع: جلال عبد االله خلف. د(2) 
  .٣الرمزية والأدب العربي الحديث، رسالة للأستاذية في جامعة بيروت الأمريكية، ص: أنطوان كرم(3) 
  .٤م، ص٢٠١١، ٥٢الرمز في الشعر العربي، مجلة ديالي، ع: جلال عبد االله خلف. د(4) 
  .٣٧، صم١٩٧٧، مصر، )ط.د(محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، . د(5) 
  .١٢٤الرمز في الشعر الغربي، ص(6) 
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٢٦٩

، كمــا أن الإيحــاء أقــوى أثــراً فــي الــنفس مــن التــصريح، وأن المعنــى الــذي ينتهــي إلــى )١(مــن الحقيقــة
الملتقى يعد مجاهدة النفس وإعمال الفكر والشعور وتقلبهما على وجوههما المختلفة يكون أمكن في 

 يغيب عنها بعد ذلك لأن الشيء الذي يرد إلى النفس النفس وأعظم أثراً فيها، وأقوى ارتباطاً بها فلا
بسرعة يعزب عنها على عجل والشيء الذ تطمئن إليه بعد لأي ومشقة لا يذهب بعـد هـذا القـدر أو 

، وشاعرنا في معجمـه تـأثر بقراءاتـه الدينيـة والـشعرية فـضلاً عـن أن معجمـه ملـيء بالألفـاظ )٢(أكثر
 والقـــارئ لقـــصائده يجـــدها حزينـــة باكيـــة يكثـــر فيهـــا التـــضاد الموحيـــة بـــالاغتراب والإحبـــاط واليـــأس،

والمقابلــة اللــذان يعبــران عــن حالــة القلــق والتــوتر، واســتخدام عبــارات تــشير إلــى مــدى ســيطرة الحــزن 
والكآبة عليه، وقد قام في معجمه بنثر الحكمة في أبياته وانتشرت النرجسية في كثير منها، كما قام 

يوان، والطير ومظاهر الطبيعة، كما وظف شعره وقلمـه، كـذلك وظـف بتوظيف الرمز، وتوظيف الح
الخمرة في تعبيره، وكان معجمه الشعري ثرياً مما يعطـي دلالـة علـى ثقافتـه وسـعة اطلاعـه، وكانـت 
ألفاظه تنبع من وجدانه لتعبر عن تجربة شعرية، صـادقة فـي رحـاب الاغتـراب الـذي عاشـه وعانـاه، 

  :يقول...  صورهوقد استثمر شاعرنا الرمز في

ــــــــــــــــــــمُ بــــــــــــــــــــالفجر القريــــــــــــــــــــب   ليلُنــــــــــــــــــــا يحل

)٣(والنـــــــــــدى يلتــــــــــــف بالغــــــــــــصنِ الطريــــــــــــب   
  

    
المقــصود بهــا نفــس الــشاعر الحزينــة المكتئبــة المغتربــة بكــل مــا تحويــه مــن إخفاقــات، " ليلنــا"

والمــسألة ليــست ليــل يلــف الكــون بــسواده فيــضيق بــه صــدر الــشاعر وإنمــا هــي نفــس الــشاعر التــي 
، كمـا يرمـز إلـى الخـوف )٤(والحزن والألم، ووجدانه الذي أثقل بـالهم والبـؤس والفـشلأدلهمت باليأس 

في نفسه، وهو هنا صورة من حياة الشاعر البائسة التي يسيطر عليها الهم والاغتراب، وقد أضـفى 
تعنــي تحقيــق كــل مــا يتمنــاه وانجــلاء كــل " الفجــر"عليــه الــشاعر أبعــاداً إنــسانية حــين جعلــه يحلــم، و

                                                 
  .١٢٤المرجع السابق، ص(1) 
  .١٧١، ص)ت.د(، ١الصورة الأدبية، تاريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، ط: علي علي صبح. د(2) 

 .٢١٦ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)3(
 .٥٤١ الليل في الشعر الجاهلي، ص)4(
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٢٧٠

، تفــاؤلاً وتيمنــاً منــه، فهــو "القريــب" وأهاتــه وآلامــه، وهــو فجــر لــيس كــأي فجــر لأنــه وصــفه بـــأحزانــه
  .بالنسبة له الخلاص من كل ما يعانيه

  :من مخمساته" فجر"ويقول الشاعر في نص 

  ذهــــــــــبَ  ذهــــــــــب الأمــــــــــسُ بمــــــــــا راع ويــــــــــومي

  يـــــــــــسرعُ الليـــــــــــلُ فـــــــــــرارا مـــــــــــن هتافـــــــــــات الربـــــــــــى   

    
  اوجبـــــــــينُ الغـــــــــد يلقـــــــــي عـــــــــن ســـــــــماه الحجبـــــــــ

  باعثــــــــــا فــــــــــي جانــــــــــب الأفــــــــــق بــــــــــشيرا محــــــــــسنا   

    
)١(تـــــــــــــــسبقُ النـــــــــــــــورَ خطـــــــــــــــاه قبـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يبـــــــــــــــدولنا

  

    
فالأمس رمز للماضي بكل ما يحمله من معانـاة وألـم، والغـد رمـز للآمـال والأمـاني، والحجـب 
هي كل شيء يحول دون تحقيق الأماني، وقـد أضـفى الـشاعر أبعـاداً إنـسانية علـى كـل مـن الأمـس 

وهـذا دليـل علـى علـم الـشاعر بأنـه لا شـيء . والليل، والأبيات كناية عن الأمل والتفـاؤلواليوم والغد 
يدوم، فكما أن هناك ليلاً فهناك صـبحٌ، وكمـا أن هنـاك أمـس هنـاك أمـس مـؤلم، فهنـاك غـد مـشرق، 

  : وصدق الشاعر العباسي حين قال

  أقلــــــــــــــــــــــــــــــلْ عتابَــــــــــــــــــــــــــــــك فالبقــــــــــــــــــــــــــــــاءُ قليــــــــــــــــــــــــــــــل

   
  والــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ يعــــــــــــــــــــــــــــــدلُ تــــــــــــــــــــــــــــــارة ويميــــــــــــــــــــــــــــــل

    
  بــــــــــــــك مــــــــــــــن زمــــــــــــــنٍ ذممــــــــــــــتُ صــــــــــــــروفَهلــــــــــــــم أ

   
  إلا بكيـــــــــــــــــــــــــــتُ عليـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــــزول

    
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــل نائبـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ألمـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــدة

   
)٢(ولكـــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــالٍ أقبلـــــــــــــــــــــــــــتْ تحويـــــــــــــــــــــــــــل

  

    
  :ثم يقول

                                                 
 .١٧٢حمد فتحي وقصائده المجهولة، ص شاعر الكرنك أ)1(
 .، كتاب إلكتروني١١ديوان سعيد بن حميد، ص:  عيد بن حميد)2(
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٢٧١

  رد كأســــــــي عــــــــن فمــــــــي أيهــــــــا الــــــــساقي ودعنــــــــي

ـــــــي    ـــــــم التغن ـــــــراح ومـــــــن حل   وأفـــــــق مـــــــن نـــــــشوة ال

    
 مــــــــــــا مــــــــــــر بنــــــــــــا حلــــــــــــمُ خيــــــــــــالٍ وتمنــــــــــــي كــــــــــــل  

ــــــــــــــالا       حــــــــــــــسبناحــــــــــــــسبُنا وهمــــــــــــــا وحلمــــــــــــــا وخي

    
ــــــــــــا ــــــــــــدري بمــــــــــــاذا جاءن ــــــــــــصبحُ فهــــــــــــل ت ــــــــــــل ال   أقب

    
كمـــا نجـــد الرمـــز الـــشعري فـــي القـــصيدة حـــين يهيـــب بالـــساقي أن يبعـــد : يقـــول الكاتـــب محمـــد رضـــوان

 ليعـود إلـى نفـسه، وتعـودُ إليـه نفـسه ويؤكـد )١(الكأس عن فمه لأنه يريد أن يفيق مـن أوهـام الخيـال وشـطحاته
، ويرمــز الــصبح إلــى النــور والمعرفــة حيــث تتــضح لــه أشــياءٌ "الا حــسبناحــسبنا وهمــا حلمــا وخيــ: "ذلــك بقولــه

وحـين يــأتي الـصبح فيـه دليـل علــى زوال الليـل بكـل ظلامــه وسـهده وألمـه ورهبتــه . كثيـرة كـان فـي غفلــة عنهـا
  :ثم يقول في نفس النص. وخوفه

  آه مـــــــن قلبـــــــي ومـــــــا يعتـــــــادُه مـــــــن ذكـــــــرات

  أبــــــــــدا يــــــــــشقي بمــــــــــاضٍ مــــــــــن رؤى العمــــــــــرٍ وآت   

    
  نـــــــــا لا أســـــــــلو أمـــــــــاني ولا الحـــــــــظ يـــــــــواتيأ

  يـــــــا نـــــــديمي لاحـــــــتِ الـــــــشمسُ فقـــــــمْ وامـــــــضِ بنـــــــا   

    
  فلعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدهرَ أن يغفـــــــــــــــــلَ عـــــــــــــــــن موكبنـــــــــــــــــا

    
وكما ترمز الشمس إلى النور والبهاء والإشراق، كذلك ترمز إلى رغبة الشاعر في أن يبدأ من جديـد، 

دايــة مــن نفــسه، حيــث ســيبدأ فــي التــصالح مــع فكمــا أن اليــوم الجديــد يبــدأ مــن وقــت طلــوع الــشمس، فهــي الب
فهــي رمــز لتوفيــق االله عــز وجــل لــه، فهــو يرجــو أن يوفقــه وفــي نــص الكرنــك " يغفــل الــدهر"أمــا جملــة . نفــسه

  :يقول الشاعر

  حـــــــــــين ألقـــــــــــى الليـــــــــــلُ للنـــــــــــور وشـــــــــــاحه

   
)٢(وشــــــــكا الظـــــــــل إلـــــــــى الرمـــــــــل جراحـــــــــه

  

    
  :ثم يقول

ـــــــــــــــــــا هيمـــــــــــــــــــانُ ويـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــول هيـــــــــــــــــــامي   أن

   
                                                 

 . شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .١٦٢ الديوان، ص)2(
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٢٧٢

   ورائـــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــاميصـــــــــــــــــــــورُ الماضـــــــــــــــــــــي

    
ــــــــــــــــــــــــدامي   هــــــــــــــــــــــــي زهــــــــــــــــــــــــري وغنــــــــــــــــــــــــائي ومُ

   
ـــــــــــــــــاحُ الطـــــــــــــــــائر ـــــــــــــــــي حلمـــــــــــــــــي جن   وهـــــــــــــــــي ف

    
  ذلـــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــائرُ مخـــــــــــــــــــــضوبُ الجنـــــــــــــــــــــاحِ 

   
  يـــــــــــــــــــــــــسعدُ الليـــــــــــــــــــــــــلَ بآيـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــصباح

    
حيث يرمز الشاعر لنفسه بالطائر مجروح الجناح، أي مكسور القلب، فالجناح للطائر بمثابة 

عد الليــل، والليـل هنـا يرمــز لنفـسه الـشقية المغربــة، القلـب للإنـسان، ورغــم جراحـه فهـو يغنــي بـل ويـس
  :يقول الشاعر. فالأشعار وسيلة للشاعر لقهر اغترابه. وآيات الصباح رمز لأشعاره

  ســـــــــــــــــــــــــــهرتُ وليلــــــــــــــــــــــــــــي لا انبثـــــــــــــــــــــــــــاق لفجــــــــــــــــــــــــــــره

   
)١(كــــــــــــــــــــــأن لقــــــــــــــــــــــائي مكــــــــــــــــــــــره غــــــــــــــــــــــرة الفجــــــــــــــــــــــر

  

    
ط والـشعراء حيـث رمـز لليـأس والإحبـا" لا انبثـاق لفجـره"كلمة ليلي رمز لنفسه الكئيبة، وجملة 

تـــستبدُ بهـــم الهمـــوم والأحـــزانُ يغمـــسون ريـــشة الفـــن فـــي ســـواد الليـــل يلونـــون بـــه مـــشاعرهم فـــإذا بهـــذه 
الأحاسيس تستشعر الليل طويلاً لا أمل من انبلاج الصبح بعده ولذلك تتكرر هـذه النبـرة عنـد أكثـر 

  .)٢(من شاعر

                                                 
 .١٢٨ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .٥٤٤ الليل في الشعر الجاهلي، ص)2(
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  :الحكمة في شعر أحمد فتحي

لا يزال الشعرُ عاطلاً : ته الأيام ووسمته بميسمها، يقول شوقيالحكمة لا يقولها إلى من عرك
يـا : ، ويقول لقمـان الحكـيم)١(حتى تزينه الحكمة ولا تزالُ الحكمة شاردة حتى يؤوبها بيت من الشعر

بنــي إن الحكمــة أجلــست المــساكين مجــالس الملــوك، وللحكمــة أهميتهــا وخاصــة حــين يــضيقُ القلــبُ 
ديــات ويحتـاجُ العقــلُ لنزهــة بــين الأوراق والرحيــل بعيـداً مــع الكتــاب، ومــا أجمــل تـسأمُ الــنفسُ مــن الما
، لهـــا أهميتهـــا حيـــث تجمـــع اللغـــات علـــى اختلافهـــا الحكمـــةُ كمـــا تجمـــع شـــتى )٢(الرحيـــل مـــع الكتـــب

، وقد زخر الشعر العربي بالحكم المستمدة من واقـع الحيـاة العربيـة بالإضـافة لمـا )٣(المعازفِ النغمةُ 
الشعراء العرب من الكتب المترجمة، الغنيـة بالأمثـال وبـالآداب، فاقتبـسوا منهـا ونظمـوا علـى استمده 
  :، وحظى من يقولُ الحكمة بمكانة مرموقة، وصدق طرفة بن العبد حين قال)٤(منوالها

  إذا كنـــــــــــــــت فـــــــــــــــي حاجـــــــــــــــةٍ مرســـــــــــــــلا

   
  فأرســــــــــــــــــــــل حكيمــــــــــــــــــــــا ولا توصــــــــــــــــــــــه

    
  وإن ناصــــــــــــــــحٌ منــــــــــــــــك يومــــــــــــــــا دنــــــــــــــــا

   
  صهفـــــــــــــــــــلا تنـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــه ولا تقُـــــــــــــــــــ

    
  وإن بـــــــــــــــابُ أمـــــــــــــــر عليـــــــــــــــك التـــــــــــــــوى

   
)٥(فـــــــــــــــــــــشاور لبيبــــــــــــــــــــــا ولا تعــــــــــــــــــــــصه

  

    

                                                 
 .١٤٤م، ص٢٠١٢، القاهرة، )ط.د(سواق الذهب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، أ:  أحمد شوقي)1(
 .٣ زهرة يحيى علي، كتاب الحكمة، كتاب إلكتروني، ص)2(
 .١٤٥ أسواق الذهب، ص)3(
 .٦، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص١الحكمة في الشعر العربي، ج:  سراج الدين محمد)4(
م، ٢٠٠٢، بيروت، لبنان، ٣ان طرفة بن العبد، شرح مهدي محمد ناصر الدين، منشورات دار الكتب العلمية، طديو :  طرفة بن العيد)5(

 .٥١ص
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وديوانُ شاعرنا لم يخل من الحكم، وكذلك قصائده المجهولة، يقـول فـي الأمـاني بعـدما أخفـق 
  :في تحقيق ما تمنى

  ومــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــاني إذا لــــــــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــــــــن

   
)١(وصـــــــــــــــلُ حبيـــــــــــــــبٍ فـــــــــــــــي ليـــــــــــــــال ونـــــــــــــــام؟

  

    
  :ويقول

  هيــــــــــــــا ضــــــــــــــيعة الفــــــــــــــن إن لــــــــــــــم تمتلــــــــــــــئْ يــــــــــــــدُ 

   
ـــــــــــــــــــــــــدنيا ودينـــــــــــــــــــــــــار )٢(بـــــــــــــــــــــــــدرهمٍ يكفـــــــــــــــــــــــــلُ ال

  

    
والفــن هنــا مجــاز عــن الــشاعر، فيــا ضــيعة الــشاعر الــذي لا يجــد قــوت يومــه ولا يجــد الــدرهم 
والدينار اللذين يكفلان له أمر دنياه، فالحكمة تهدف إلـى النـصح والإرشـاد والموعظـة، وتـأتي تعبيـراً 

ذلـك لأن الهـدف منهـا إنـساني، يـضرب ... ةعن تجربة ذاتية وعن طول تأمل، وتبصر بأمور الحيـا
، وشاعرنا عانى من قلـة )٣(الأمثال، وينبه الإنسان وينير له طريقه، ويدله على ما فيه صلاح نفسه

  :، ويقول في اعتماد المرء على نفسه)٤(الدرهم والدينار، وخصاصة تتركه في ضائقة من العيش

  حبيبُــــــــــــــك فــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا يمينُــــــــــــــك وحــــــــــــــدُها

   
  تْ تزجـــــــــــي القنــــــــــــا وتــــــــــــصولإذا مـــــــــــا انبــــــــــــر 

    
  فــــــــــــــــــــلا تعتمـــــــــــــــــــــدْ إلا عليــــــــــــــــــــك ولا تقـــــــــــــــــــــلْ 

   
  نــــــــــــــــــــــصيري جــــــــــــــــــــــارٌ حــــــــــــــــــــــافظٌ وخليــــــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــد بــــــــــــــات يركــــــــــــــزُ رمحــــــــــــــه   وإن امــــــــــــــرءا ق

   
                                                 

 .١٤٠ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .٩١ ديوان قال الشاعر، ص)2(
 .٥ الحكمة في الشعر العربي، ص)3(
 .٩٨شاعر الكرنك أحمد فتحي، ص:  صالح جودت)4(
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ـــــــــــــــــذليل)١(علـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر دارتٍ  )٢( لـــــــــــــــــه ل
  

    
اجعل دائماً حبيبك في هذه الدنيا هي يمينك ولا تعتمد إلا عليها، فإذا اعتمـدت عليهـا وحـدها 

فـلا تعتمـد إلا عليهـا، وهـذه أخـلاق فاضـلة ترشـد لهـا الحكمـة، وصـدق ستصول وتجول وتدافع عنك 
الحكمــةُ مــصباحُ يهــديك حتــى فــي وضــح الــصباح، ويقــول شــاعرنا عمــن يعتبــر : شــوقي حــين قــال

  .ويتعظ من أمور الحياة

  والحكــــــــــــــــــــــــيمُ المفيــــــــــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــــــــــن دورةِ الأيــــــــــــــــــــــــامِ 

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

    
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــين يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــــــفرَ الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ 

   
)٣(هُ العظــــــــــــــاتِ فــــــــــــــي الأســــــــــــــطارفتلقــــــــــــــاه وجــــــــــــــو 

  

    
فالإنسانُ الحكيم العاقل هو الذي يتعظ ويعتبر بكل شيء يحدث فالأيام تعلم، والحياة ما هي 

  :ويقولُ في تولي الأحمق أمراً من الأمو. إلا كتابٌ كبيرٌ نتعلمُ منه، ونتعظُ ونعتبرُ حين نقرأه

   الحمـــــــــــــقُ أمرّهـــــــــــــا)٤(وتعـــــــــــــسا لـــــــــــــدار يبـــــــــــــرمُ 

   

  ا ويُعلـــــــــــي لهـــــــــــا بنـــــــــــداويرســـــــــــي لهـــــــــــا ركنـــــــــــ

    
  فمــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــةٌ تبنــــــــــــــــي بأتقـــــــــــــــــاض ولـــــــــــــــــدِها

   
)١(بـــــــــأبقى علـــــــــى ريـــــــــب الزمـــــــــان ولا أهــــــــــدى

  

    

                                                 
 .ما أحاط بالشيء، أو كل موضع يدار به شيء ليحجزه:  دارة)1(
 .٣٢ ديوان قال الشاعر، ص)2(
 .١١٤ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)3(
 .يحكمه ويديره:  يبرم الأمر)4(
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والمعنــى تعــسا لمكــان، يتــولى أمــره أحمــق يقــضي ويحكــمُ ويعقــدُ، وصــدق الــشاعر فــي ذلــك، 
  :ويقول

  ظــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــــسبُ الــــــــــــــــــــسنين قياســــــــــــــــــــا

   
  للبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجلا أعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

    
  ربمــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلــــــــــــــــــــــــــــــــت الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــــــــــبابا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــم ي )٢(ودعْ ربيعُهــــــــــــــــــــــــــــــا أزهــــــــــــــــــــــــــــــارَهل

  

    
ضل وأخطأ من يحسبُ السنين التي عاشها الإنسانُ معيارا للأعمـار فحيـاة الإنـسان قـد تظـلُ 

  :ويقولُ في ضرورة عدم أسر الهوى للبيان موظفا أسلوب الشرط. شبابا دائما وربيعها دائم

  وإنِ الهـــــــــــــــــــــــــــــوى أســـــــــــــــــــــــــــــر البيـــــــــــــــــــــــــــــانَ فحـــــــــــــــــــــــــــــسبه

   
)٣(مــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــلة إن بــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــرائه

  

    
" يكفـي"جاءت جملة فعل الشرط دالة على الحركة، أما جوابُ الشرط فجاء اسم فعل بمعنى و 

لتــدل علــى اســتمرار الــذل فالبيــان لا يؤسَــر، والبيــان هــو الكلمــة الحقيقــة، مــن كاتــب أو شــاعر وإن 
حــدث فيــا لهــا مــن ذلــة، ويقــول متــشائما مــن عــدم تحقيــق أمانيــه، مكونــا وجهــة نظــر حــول الأمــاني، 

  :فيقول

  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساري إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   
  أمــــــــــــــــــــــــــلٍ يحــــــــــــــــــــــــــدوه أقــــــــــــــــــــــــــصر فــــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــــلاب

    
  أ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحٌ قاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ 

   
  وإلــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــال ظعــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ واغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب؟

                                                                                                                                              
 .٢٥٠ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .٢٥٤ المصدر السابق، ص)2(
 .٩٨الكرنك أحمد فتحي، صشاعر :  صالح جودت)3(
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  مـــــــــــــــــــــــــــــــا أراهـــــــــــــــــــــــــــــــا باعثـــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــى

   
  أو معيـــــــــــــــــــــــــــــــداتٍ إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــشيب الـــــــــــــــــــــــــــــــشباب

    
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبُ الحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذو هــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)١(فــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أدركهــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــــــــــــــصاب

  

    
باب الذي ولى أو تبعـث الميـت بعـد موتـه، فتعيـده للحيـاة، هـو يتساءل هل تحقيقها سيعيد الش

لا يراهــا كــذلك، ولا يراهــا تــستحق كــل هــذا العنــاء، ويقــول فــي النهايــة، بــأن الإنــسان حــين يريــد شــيئاً 
يــسعى بكــل طاقاتــه لتحقيقــه، فــإذا أدركــه، هــان كــل صــعب لأن الإنــسان بطبعــه يعــيش فــي رحــاب 

  :، وصدق الشاعر الذي قال)٢(به الحياة وفقد الأملأمانيه وطموحاته، فلولاها لضاقت 

  أعلـــــــــــلُ الـــــــــــنفسَ بالآمـــــــــــالِ أرقبهـــــــــــا

)٣(مـــــــا أضـــــــيقَ العـــــــيشَ لـــــــولا فـــــــسحةُ الأمـــــــل   
  

    
  :أنه مرهون لأجل معين، ثم يضمه قبر موحس سقيم فيه بين الدود والتراب

إشـارته، ولا ثم يقول في نفس النص متوجعا متحدثا عن هذا المتكبر الذي يعتقد الكـون رهـن 
  يعلم

  شـــــــــــــــــــــــامخٌ بـــــــــــــــــــــــالأنف مـــــــــــــــــــــــن أوهامـــــــــــــــــــــــه

   
  لــــــــــــــــم يــــــــــــــــزل ينــــــــــــــــشد أطبــــــــــــــــاق الــــــــــــــــسحاب

    
ـــــــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــــــا بال   حـــــــــــــــــــــــسب الكـــــــــــــــــــــــون رهين

   
  يــــــــــــــــــــــــشتهي وهــــــــــــــــــــــــو رهــــــــــــــــــــــــينٌ بكتــــــــــــــــــــــــاب

    
  آه مــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــمة قبــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــوحش

   
                                                 

 .١٩٢ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
م، ١٩٧٥، النجف الأشراف، )ط.د( الحاج محمد حسن الشيخ علي الكتبي، الشيب والشباب في الأدب العربي، مطبعة الآداب، )2(

 .١٧٧ص
 .هـ١٣٠٠، )مدينة اسطنبول التركيةحاليا (، قسطنطينية ١ديوان الطغرائي، مطبعة الجوانب، ط:  الطغرائي)3(
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٢٧٨

  وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دودٍ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

    
ـــــــــــــــــــــــــــةُ أصـــــــــــــــــــــــــــلٌ ولهـــــــــــــــــــــــــــا   إنمـــــــــــــــــــــــــــا الترب

   
  غايـــــــــــــــــــةُ المـــــــــــــــــــسعى ومحتـــــــــــــــــــومُ المـــــــــــــــــــآب

    
  :ويقول في الذكرى. إنسان مصيره إليه في النهايةفالتراب هو أصل كل إنسان وكل 

)٢( طارقـــــــــــــــــةٍ )١(ورب ذكـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــن الأحقـــــــــــــــــابِ 
  

   
  قــــــــــــــــد أيقظــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن كــــــــــــــــراه كــــــــــــــــل وســــــــــــــــنانِ 

    
ـــــــــــــــــور بكـــــــــــــــــى)٣(ورب ذي ضـــــــــــــــــحكٍ جـــــــــــــــــم    الحب

   
ــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــدمع المقل ــــــــــــــــــــذكريات ب )٥)(٤(لل

  

    
  :ويقول

  يــــــــــــا ابنــــــــــــة الأيــــــــــــك والحيــــــــــــاة صــــــــــــراعٌ 

   
)٦(بـــــــين نــــــــصر يبنـــــــي العــــــــلا وانكــــــــسار

  

    

  : ويقول في الزهد. فالحياة ليست نصرا دائما أو انكسارا دائما، بل هي بين هذا وذاك

  ويــــــــــــــا أخــــــــــــــتُ هــــــــــــــذا الزهــــــــــــــدُ آيــــــــــــــة نعمــــــــــــــة

   
  مــــــــــــــــــن االله تــــــــــــــــــوحي باحتــــــــــــــــــسابٍ وغفــــــــــــــــــران

    
                                                 

 .مفردها حُقب والجمع أحقاب أو حِقاب، وهي المدة الطويلة من الدهر تعادل ثمانين سنة أو أكثر:  الأحقاب)1(
 .حدثت ليلا:  طارقة)2(
 .شديد السعادة:  جم الحبور)3(
 .شديد الحمرة:  القائي)4(
 .١٩ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)5(
 .٣٩ الديوان، ص)6(
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٢٧٩

  فــــــــــــــداوى ســــــــــــــقامَ النــــــــــــــاسِ وابتــــــــــــــسمي لهــــــــــــــم

   
  بلطــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــماحٍ أو بــــــــــــــــــشاشةٍ إحــــــــــــــــــسان

    
ــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــإن الثــــــــــــــــــوابَ الحــــــــــــــــــقَ لــــــــــــــــــيس ينالُ

   
ـــــــــــــــبِ  )١( وافٍ لا يـــــــــــــــضُنُ بقربـــــــــــــــانســـــــــــــــوى قل

  

    
فالزهد علامة من علامات رضا االله عن العبد، إذا منحه إياه، وعلى الإنسان ألا يبخـل علـى 

. ولـو بابتـسامة وبـشاشة وجـه، حتـى ينـال ثـواب االله. الناس بالقرب منهم، ومـساعدتهم بقلـب مخلـص
  :ويقول

  االلهُ للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعب القليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

   
)٢(رائــــــــــــــــههــــــــــــــــولُ المــــــــــــــــصاب علــــــــــــــــى حجــــــــــــــــى كب

  

    
فاالله مـع الـشعب قليـل الحيلـة إذا أصـيبتْ عقـولُ الطغـاة وأصـحاب النفـوذ والقـوة لأنهـا سـتكون 

  :ويقول. هي المصيبة الكبرى عندئذ

  وإذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديرُ تلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   
)٣(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرتْ للجهالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  

    
كــلُ فــارسٍ لكــل جــوادٍ كبــوة ول"وكمــا قيــل . فحــين تــسخر الأقــدار بمــن يفهــم أوقعتــه فــي الجهــل

  :ويقول في الشمل والتشتيت". غفوة

  فكـــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــسر الـــــــــــــــــــــشملُ العــــــــــــــــــــــسيرَ طلابــــــــــــــــــــــه

   
ــــــــــــبٍ يــــــــــــسر ــــــــــــشتيتُ مــــــــــــن مطل )٤(وكــــــــــــم أعــــــــــــسر الت
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ويقول عن الشعر وما آل إليه . فالاتحاد ييسر كل ما هو صعب على طالبه بعكس التشتيت
  :حاله

  النرجسية في شعر أحمد فتحي

شــذوذ وانحــراف فــي جانــب، وعلــى أنهــا ضــرر انتقــالي إلــى النرجــسية علــى أنهــا " فرويــد"نظــر 
، وقيل أنها حالة نفسية من حب الذات والإعجاب بها يصل معها )١(لحب الذات من الجانب الآخر

الإنسان حالة الانبهار بذاته فلا يرى صورة في الوجـود إلا نفـسه أو انعكاسـها عنهـا، فيـصبح مركـز 
 لـدى جميـع النـاس لكـن بـدرجات متفاوتـة، لكـن تكثـر عنـد ، وهـي موجـودة)٢(الترابط الذهني والتخيلي

  :يقول. الشعراء، وهذا شاعرنا أحمد فتحي يرى أن شعره قد وضعه في مكانة غير كل البشر

ــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــرحْ مغــــــــــــــــــردةٌ    صــــــــــــــــــوادحُ الطيــــــــــــــــــرِ ل

   
  بمـــــــــــــــــــــــــا نظمـــــــــــــــــــــــــتُ بأســـــــــــــــــــــــــحارٍ وآصـــــــــــــــــــــــــال

    
  روائعــــــــــــــــي لــــــــــــــــم يخــــــــــــــــطْ يومــــــــــــــــا بهــــــــــــــــا قلــــــــــــــــمٌ 

   
  مــــــــــــدى الزمــــــــــــانِ ولــــــــــــم تخطــــــــــــرْ علــــــــــــى بــــــــــــالِ 

    
  إن كــــــــــــــــــــان بابُــــــــــــــــــــك بالأشــــــــــــــــــــعارِ محتــــــــــــــــــــشدا

   
ـــــــــــــــــــري المخلـــــــــــــــــــقُ البـــــــــــــــــــالي   أن الجديـــــــــــــــــــدُ وغي

    
ــــــــــــــي طــــــــــــــوائفهم ــــــــــــــف أرضــــــــــــــى بــــــــــــــسعيي ف   فكي

   
)٣(ولــــــــــــــيس فــــــــــــــي القــــــــــــــوم أشــــــــــــــباهي وأمثــــــــــــــالي
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فالطيرُ دوما تصدحُ وتغني أشعاره في كل وقت، هذه الأشعار التي لم يستطع قلم أي شاعر 
لى بال أحد، وهو الذي يأتي بكل معنى جديد وصورة أن يأتي بمثلها مدى الزمن، فهي لا تخطر ع

" وادي الجحـود"ومـن نـص . جديدة وليس بين هؤلاء الـشعراء مـن هـو مثلـه، أو مـن يـشبهه فهـو فريـد
  :يقول

  فوارســــــــــــــــها كثــــــــــــــــرٌ وليــــــــــــــــسوا كواحــــــــــــــــد

   
  يــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــروحٍ بالكرامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــشاءِ 

    
  يُجـــــــــــل عـــــــــــن الميـــــــــــدان حـــــــــــافِرَ مهـــــــــــره

   
ـــــــــــــــــــرُه أن يـــــــــــــــــــستمالَ لإغـــــــــــــــــــراء )١(ويكْبُ

  

    
فالشعراء كالفوارس، ورغم كثرة هؤلاء الفوارس ليـسوا كواحـد يقـصد نفـسه، شـاعر القـيم والمثـل 
العليا، فهو على استعداد أن يضحي بروحه، ويضع كرامته فوق كل اعتبار، فهو عفيف لايـستميله 

عراء، وهي أي إغراء، كهؤلاء الشعراء، فهو يبعد ليس نفسه فقط بل حافر مهره عن ميدان هؤلاء الش
  :ثم يقول بكل فخر. كناية عن عفته الشديد

  وحـــــــــــــــــــسبي أنـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــوق هـــــــــــــــــــام جمـــــــــــــــــــوعهم

   
ـــــــــــــــــــــــــــآلائي وأزهـــــــــــــــــــــــــــى بنعمـــــــــــــــــــــــــــائي   أطـــــــــــــــــــــــــــل ب

    
  أجْــــــــــــــــزي علــــــــــــــــى الإحــــــــــــــــسان حــــــــــــــــسنى خليقــــــــــــــــة

   
  بفــــــــــــضلي وكــــــــــــم أجــــــــــــزي المــــــــــــسيء بإغــــــــــــضائي

    
فهو فوق رؤوس الجميع ويفتخر دوماً بأفضاله على الآخـرين، وهـو يحـسن لمـن إليـه يحـسن، 

  ":أحزان البيان"ويقول مفتخراً في نص . المسيء فيغض عنه الطرف، وهذا من كرم أخلاقهأما 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــرُ معدنِ ــــــــــــــــدي تب ــــــــــــــــانُ وعن   هــــــــــــــــذا البي

   
                                                 

 .٥١ المصدر السابق، ص)1(



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٨٢

)١(أدى إلـــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــد معيـــــــــــــــــارا بمعيـــــــــــــــــار
  

    
فهو يزعم أن خالص معدن البيان عنـده فقـط، والتبـر هـو خـالص المعـدن قبـل أن يـصاغ، ثـم 

  :يقول

ـــــــــــــــصائغ الـــــــــــــــذي هتفـــــــــــــــتْ    ألـــــــــــــــستُ بال

   
  بـــــــــه المواكـــــــــبُ فـــــــــي ســـــــــاحٍ ومـــــــــضمار

    
يُعلي من قدر نفسه إلى حد بعيد، ويرى أنه لـو كـان بيـد الزمـان أن " نجوى وشكاة"وفي نص 

يُبقــي فــردا ويُميــت آخــر، لــو كــان ذلــك بيــد الزمــان، فهــو الجــدير بإبقــاء هــذا الزمــان لــه دون مــوت، 
  :يقول

  ولــــــــــــــو أنــــــــــــــه يُبقــــــــــــــي الزمــــــــــــــان علــــــــــــــى امــــــــــــــرئ

   
)٢(لزمـــــــــــــــــــــــــان قمـــــــــــــــــــــــــينفمثلـــــــــــــــــــــــــي بإبقـــــــــــــــــــــــــاء ا

  

    
  

                                                 
 .٨٩ المصدر السابق، ص)1(
 .١٨٧ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)2(
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٢٨٣

  الشكوى واستخدام ألفاظ الحزن والنوى

  :ففي قصيدة الوهم يقول

  أمــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــجانِ آلٌ وصــــــــــــــــــــحاب

   
  ومـــــــــــــــن الـــــــــــــــدمعِ نـــــــــــــــدامي وشـــــــــــــــراب؟

    
  وكـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدنيا شـــــــــــــــــجونٌ لا تنـــــــــــــــــى

   
ـــــــــــسكاب ـــــــــــى عنهـــــــــــا ان )١(ودمـــــــــــوعُ لا ين

  

    
  :ثم يقول

ــــــــــــــــــــــروضِ إلا صــــــــــــــــــــــادحا   لا أرى فــــــــــــــــــــــي ال

   
  ابمرســــــــــــــــــلَ الألحـــــــــــــــــــانِ يحــــــــــــــــــدوه انتحـــــــــــــــــــ

    
وقــد وفــق الــشاعر فــي توظيــف صــور متتابعــة تقــل مــن . فألفــاظ القــصيدة تفــيض حزنــاً وأســى

  :يقول" فجر"وفي قصيدة . خلالها إحساسه بالتشاؤم والبأس والأسى ومن ثم الاغتراب

ـــــــــــــادُه مـــــــــــــن ذكريـــــــــــــات   آه مـــــــــــــن قلبـــــــــــــي ومـــــــــــــا يعت

   
  أبـــــــــــــدا يـــــــــــــشقى بمـــــــــــــاضٍ مـــــــــــــن رؤى العمـــــــــــــر وآت

    
  ظ يـــــــــــــــــــــــواتيأن لا أســـــــــــــــــــــــلو أمـــــــــــــــــــــــان ولا الحـــــــــــــــــــــــ

   
)٢(يانـــــــــديمي لاحـــــــــت الــــــــــشمسُ فقـــــــــم وامـــــــــض بنــــــــــا

  

    
وهـي اسـم فعـل بمعنـى ) آه(فقد أورد الـشاعر ألفاظـا تـوحي بـشقائه وذكرياتـه الأليمـةى كلفظـة 

أتوجع وأتألم بـسبب آلام قلبـي، مـن ذكرياتـه الأليمـة، ومـن سـوء الحـظ، والإخفـاق فـي تحقيـق الآمـال 
  :يقول" الكرنك"وفي أنشودة 

                                                 
 .١٩١ المصدر السابق، ص)1(
 .١٦٦ المصدر السابق، ص)2(
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٢٨٤

ـــــــــــ ـــــــــــور وشـــــــــــاحَهحـــــــــــين ألق ـــــــــــلُ للن   ى اللي

   
ـــــــــــى الرمـــــــــــلِ جراحـــــــــــه   وشـــــــــــكا الطـــــــــــل إل

    
ـــــــــرى هـــــــــل ســـــــــمع الفجـــــــــرُ نواحـــــــــه   يـــــــــا تُ

   
)١(بـــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــداءِ النـــــــــــــــــسيم العـــــــــــــــــاطر

  

    
ــــشاعرُ نفــــسُه الحــــزين  ــــه والظــــل هــــو ال ــــلُ هــــو ليــــل الــــشاعر نفــــسه، حيــــث فــــاض ظلامُ فاللي

لام ليــل نفــسه، فجــاءت وقــد خلــع الــشاعر علــى ألفاظــه مــن حزنــه وظــ. المجروحالــذي يــشكو جراحــه
  :يقول" من وحي الصحراء"ألفاظه معبرة عن ذلك وفي نص 

 هـــــــــــــــل والعـــــــــــــــلـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــى قرب   ظمئـــــــــــــــتُ عل

   
  فهــــــــــل عــــــــــاف عــــــــــذبَ الــــــــــورد ظمــــــــــآنُ مــــــــــن قبلــــــــــي؟

    
  وغـــــــــــــــــــشت حيـــــــــــــــــــاتي وحــــــــــــــــــــشةٌ لـــــــــــــــــــيس ينتهــــــــــــــــــــي

   
  مـــــــــــــــــداها ودونـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــائرُ الـــــــــــــــــصحبِ والأهـــــــــــــــــل

    
  وأقبلـــــــــــــــــــــــــتُ أشـــــــــــــــــــــــــكو للـــــــــــــــــــــــــصحارى لـــــــــــــــــــــــــواعجي

   
)٢(خلاد فــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــفِ الـــــــــــــــــــسهلوآنــــــــــــــــــسُ بـــــــــــــــــــالإ

  

    
للدلالة على الحرمان والإنكسار، وخيبة الأمل، وانهزام " ظمئتُ "استهل الشاعر النص بالفعل 

وجملــة أشــكو لــواعجي تفيــد كثــرة أحزانــه وأوجاعــه التــي تؤرقــه وكــذلك اســتمرارها ويــشكوها . العاطفــة
  . واستمرارهاللصحارى وجاء بالأفعال المضارعة أشكو وآنس ليدل على ثبوتها

  :وفي قصيدة أشواق يتحدث عن ظمأ الخيال وخيانة الصبر، ويناجي ليالي النوى فيقول

  

                                                 
 .١٤٣ ديوان قال الشاعر، ص)1(
 .١٤٣ المصدر السابق، ص)2(
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٢٨٥

ــــــــــــــــــصبرُ  ــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــوى خــــــــــــــــــانني ال   يــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــالي ف

   
  وفاضـــــــــــــــــــــــــــــــتْ علـــــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــساءِ جراحـــــــــــــــــــــــــــــــي

    
  ويطـــــــــــــــــــــــوفُ الخيـــــــــــــــــــــــالُ بـــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــــو ظمـــــــــــــــــــــــآن

   
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواحِ 

    
  أم صــــــــــــــــــــــحا الليــــــــــــــــــــــلُ عــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــجونٍ وســــــــــــــــــــــهدٍ 

   
)١( غيـــــــــــــــــــــرُ صــــــــــــــــــــــاح؟وفـــــــــــــــــــــؤادي مـــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــجوه

  

    
وكثــرت الألفــاظ التــي وظفهــا الــشاعر للتعبيــر عــن حزنــه واغترابــه، كمــا كثــرت الجمــل الحاليــة 

  ". وهو ظمآن شج– ويطوف الخيال بي – فاضت فى المساء جراحي –خانني الصبر : "مثل

والملاحـــظ  أن شـــاعرنا دائمـــا، يكثـــر فـــي نـــصوصه مـــن الأســـاليب الخبريـــة وجـــاءت الأبيـــات 
" خـانني الـصبر" فـي شـكل أسـاليب خبريـة، لإظهـار شـدة أوجاعـه، وكثرتهـا ودليـل ذلـك قولـه الـسابقة

التي توحي بأن جراحه تجـاوزت الحـد الـذي يـستطيع هـو أن يتحملـه حتـى أن الـصبر عجـز عـن أن 
لأن الأحــزان لا " جراحــي"علــى الفاعــل " علــى المــساء"يجعلــه صــابرا وقــد قــدم الــشاعر شــبه الجملــة 

الليل على الإنسان فتأرقه في وقت الخلود إلى النوم فيظل سـاهراً طـوال الليـل سـاهدا تجتمع إلا في 
وعلـى الـرغم "معذبا، وفي هذا إظهار لشدة ما يعانيه فـي هـذا الوقـت الـصعب وإلـى طـول هـذا الليـل 

 من مناجاة الشعراء لليل مثقل بالهموم، إلا أنهم على علم ودراية بأن المناجاة لا تخرج بطائل أكثـر
، وفــي أحيــان أخــرى نــرى الــشاعر يكبــت )٢(ممــا هــو بــث فــي كــوامن النفــوس وإيــصالها إلــى الآخــرين

أحزانــه ويتجلــد ويــستغرق فــي المــصيبة والأســى المفجــع، فــإذا أراد التعبيــر انفجــرت همومــه وأحزانــه 
  :، ويقول مستخدما الأسلوب الخبري)٣(وصار الشعر متنفسا إلى الراحة من ثقل الهموم

                                                 
 .١٤ المصدر السابق، ص)1(
 .٦٢م، ص١٩٨٦، المملكة المغربية، الدار البيضاء، ١دراسات في الأدب الجاهلي، ج: دل جاسم البيانيعا.  د)2(
 .٣١٧م، ص١٩٨٦، بيروت، ٥يحيى الجيوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، ط.  د)3(
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٢٨٦

ــــــــــــــــــــين بمــــــــــــــــــــاتنــــــــــــــــــــامين مــــــــــــــــــــل   ء الجفــــــــــــــــــــن لا تحفل

   
  يكابــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــواقه ويــــــــــــــــــــــــــــــــــصارع

    
  تـــــــــــــــــــــــــــضاجعُك الأحـــــــــــــــــــــــــــلامُ فرحـــــــــــــــــــــــــــى جميلـــــــــــــــــــــــــــة

   
)١(وتـــــــــــــــــــــــــــشقيه أحـــــــــــــــــــــــــــلامُ الظـــــــــــــــــــــــــــلام الفواجـــــــــــــــــــــــــــعُ 

  

    
وقــد جــسد الــشاعر آلامــه وأحزانــه وكــان الليــل رافــدا لهمومــه وأحزانــه، ولــذا كــان ليلــه مــن أشــد 

  :قول شاعرنا عاكسا اغترابهي" الدمية الحسناء"الليالي وطأةٌ على نفسه، وفي قصيدة 

  شــــــــــــــــــــــفني الوجــــــــــــــــــــــدُ والنحــــــــــــــــــــــولُ وكابــــــــــــــــــــــدتُ 

   
  غرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي داءُ دويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
  :توظيف الخمر

كانــت الخمــور إحــدى اللــذات الأساســية بــين العــرب فــشاعت وانتــشرت بيــنهم، وتغلغلــت فــي 
  .)٢(اعةالكثير من شئون حياتهم، وكانت في أحيان كثيرة دافعاً هاماً لممارسة فضيلتي الجود والشج

مقـيس بـن "وقد حرمها الإسلامُ، أما في الجاهلية فانتشر شربها بين سراة القـوم خاصـة، فهـذا 
: الــذي دفعتــه كثــرة الــشراب إلــى الــسكر حتــى مــر ينــادي قومــه ويخــط ببولــه ويقــول" صــبابة الــسهمي

  :أصنع لكم نعامة أو بعيراً، فلما صحا خُبر بما صنع، فحرمها على نفسه، وقال"

  

   الــــــــــــــراحَ إذ أبــــــــــــــصرتُ رشــــــــــــــديتركــــــــــــــتُ 

   
  فلــــــــــــــــــــــــستُ بعائــــــــــــــــــــــــدٍ أبــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــراحٍ 

    
ـــــــــــــــزري بعرضـــــــــــــــي   أ أشـــــــــــــــربُ شـــــــــــــــربةٌ تُ

   
                                                 

 .١١٠ ديوان قال الشاعر، ص)1(
 .م، ص أ١٩٨٦إحسان عباس، / وفي الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، إشراف د بادية حسين حيدر، الخمرة في الحياة الجاهلية )2(
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٢٨٧

ـــــــــــصلاح )١(وأصـــــــــــبحُ ضـــــــــــحكة لـــــــــــذوي ال
  

    

" قــيس بــن عاصــم بــن ســنان"وفــي الروايــات أن أول عربــي حــرم الخمــر علــى نفــسه فــي الجاهليــة هــو 
. سـكر، فأخـذ رمحـه وشـق زقـاق الخمـروسبب ذلـك أن خمـارا اسـتجار بـه فأنزلـه وأكرمـه فـسقاه الخمـار حتـى 

فوافته أخته فساورها وأرادها على نفسها فشق ثوبها وخمش وجهها فلما صحا وخـرج نظـر إلـى الخمـر جاريـة 
ــار؟ قالــت: جــاره الخمــار يــدعو بالويــل والثبــور، فرجــع إلــى أختــه قــال الــذي راود : "مــن فعــل هــذا بجــاري الخم

، وكــانوا فــي الجاهليــة )٢(تحيى مــن ذلــك وحــرم الخمــرَ حتــى مــاتأختــه، وفعــل بوجههــا وثوبهــا مــا تــرى، فاســ
أي مـا عنـده مـن الخيـر " مـا عنـده خـلٌ ولا خمـر"يوظفون الخمـر فـي أمثـالهم، فمـن أمثـالهم فـي نعـت البخيـل 

، ولهـذا سـمي "عفيف بن معد يكرب الكنـدي"، وهناك من الجاهلين من حرم الخمر على نفسه، مثل )٣(شيءٌ 
  :الذي قال" الأسلوم اليامي"ومنهم " شراحيل"ه وكان اسم" عفيف"

  ســــــــــــــــالمتُ قــــــــــــــــومي بعــــــــــــــــد طــــــــــــــــول فظاظــــــــــــــــة

   
ــــــــــــــــسلمُ أبقــــــــــــــــى فــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــور وأعــــــــــــــــرفُ    وال

    
ـــــــــــــــراح وهـــــــــــــــي أثيـــــــــــــــرةٌ  )٤(وتركـــــــــــــــتُ شـــــــــــــــربَ ال

  

   
  والمومــــــــــــــــــــــساتِ وتــــــــــــــــــــــرك ذلــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــرفُ 

    
  وعففـــــــــــــــــــــتُ عنـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــيمُ تكرّمـــــــــــــــــــــا

   
)٥(وكـــــــــــــذاك بالفعــــــــــــــلُ ذو الحجــــــــــــــى المتعفــــــــــــــفُ 

  

    

                                                 
 .٢٣٧م، ص١٩٤٢إيلزة ليختن شتيتر، منشورات دار الآفاق الجديدة، .  أبي جعفر محمد بن حبيب، المحبر، تصحيح د)1(
 .٤١٩، دمشق، ص الرقيق النديم، قطب السرور في أوصاف الخمور، تحقيق، أحمد الجندي، مجمع اللغة العربية)2(
 .٣٣٩م، ص١٩٧١ أبو عبيدة البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، دار الأمانة، بيروت، لبنان، )3(
 .أ مفضلة على غيرها:  أثيرة)4(
 .٢٤٠ المحبر، ص)5(
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٢٨٨

 مكانا كبيرا في قـصائد شـاعرنا فـلا يكـاد شـعره يخلـو مـن ذكرهـا يقـول فـي قـصيدة وقد احتلت الخمرُ 
  :فجر

  كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيءٍ راقـــــــــــــــصُ البهجـــــــــــــــةِ حـــــــــــــــولي هاهنــــــــــــــــا

   
)١(أيهـــــــــــــــا الـــــــــــــــساقي بمـــــــــــــــا شـــــــــــــــئت اســـــــــــــــقناثم اســـــــــــــــقنا

  

    
فكل شـيء حـول الـشاعر مبـتهج وهـو يريـد أن يبـتهجَ هـو الآخـر، لـذلك طلـب مـن الـساقي أن 

شــيء ســوى الخمــرة، تــستطيع أن تقهـر مــا بــه مــن معانــاة، وتنــسيه إياهــا، ثــم يـسقيه ويــسقيه، لأنــه لا 
  :يقول

  

  وامــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــدنيا غنــــــــــــــــــــاءٌ وبهــــــــــــــــــــاءٌ وســــــــــــــــــــنا

   
  نــــــــــــــــسيتنا لــــــــــــــــم لا ننــــــــــــــــسى أغاريــــــــــــــــد المنــــــــــــــــى؟

    
فهــذا دليــل علــى أن المخمــور لا يــرى كــل شــيء علــى حقيقتــه، فهــي تغيــب عقلــه فينــسى كــل 

، فهو لا يرى أن سبب شربه "نا لم لا ننسى أغاريد المنة؟نسيت: "همومه، لهذا قال في الشطر الثاني
أن الــدنيا نــسيته، أي نــسيت أن تحقــق لــه آمالــه وأحلامــه، ونــسى أنــه وحــده هــو المنــوط بــه تحقيقهــا، 
والدنيا لا ذنب لها، فهي بريئة من إخفاقه في تحقيق أحلامه، وبدل من أن يـسعى لتحقيقهـا رأى أن 

رم الخمر صونا لوقـاره، كمـا كانـت تفعـل كبـراء قـريش عنـدما تتقـدم ينساها، وهناك من العرب من ح
في السن حيث، كـان تحـريم الخمـر فـي الجاهليـة فـي غالبـه جـزءا مـن تحـريم اللـذات الجاهليـة، عنـد 
الكبــراء تنزهــا وصــونا لوقــار الــشيخوخة، تلــك اللــذات التــي كانــت أيــام الــشباب، مــصدرا مــن مــصادر 

  : مقاطعة الخمر يقول، وشاعرنا إمعانا في)٢(الفخر

  رد كأســـــــــــــــي عـــــــــــــــن فمـــــــــــــــي أيهـــــــــــــــا الـــــــــــــــساقي ودعنـــــــــــــــي

   
                                                 

 .١٦٥ ديوان قال الشاعر، ص)1(
 .٢٣٧ المحبر، ص)2(
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٢٨٩

ــــــــــــــي ــــــــــــــمِ التغن ــــــــــــــراحِ ومــــــــــــــن حل   وأفــــــــــــــق مــــــــــــــن نــــــــــــــشوةِ ال

    
ونلاحظ هنا أن .  حيث يهيبُ بالساقي أن يبعدَ عن فمه الكأس ليفيقَ من سكرتها ومن أوهامه

عـــة ، لــيعكس تــصميمه وعزمــه علــى مقاط"عــن يــدي"ولــم يقــل " رد أكــسي عــن فمــي: "الــشاعر قــال
" ودعنــي"ثــم قــال للــساقي . الخمــر، لأنــه عقــد العــزم علــى أن يفيــق، حتــى مــا كــان بــالقرب مــن فمــه

وقــد وظــف الأســلوب الإنــشائي المتمثــل فــي صــيغة . بمعنــى أتركنــي، فوجــوده بجانبــه يغريــه بــشربها
رد ( وهي للالتماس وقد أكثر الشاعر منها في هذا النص والأفعال ).  أفق– دعني –رد (الأمر في 

قـــصة (فقـــد يكـــون موجهـــا لنفـــسه، ويقـــول فـــي نـــص ) أفـــق(موجهـــة للـــساقي، أمـــا الفعـــل )  دعنـــي–
  ):الأمس

  يـــــــــــــــسهرٌ المـــــــــــــــصباحُ والأقـــــــــــــــداحُ والـــــــــــــــذكرى معـــــــــــــــي

   
ـــــــــــــي أدمعـــــــــــــي ـــــــــــــونُ الليـــــــــــــل يخبـــــــــــــو نورُهـــــــــــــا ف )١(وعي

  

    
فالأقداح هي أقداح الخمر وكانت العرب فـي الجاهليـة إذا أدركـت ثأرهـا، يـشربون الخمـر فـي 

  :ل، وفي ذلك يقول الشاعرقحف القات

  حُلــــــــــــــــــــــــــــت الخمــــــــــــــــــــــــــــرُ وكانــــــــــــــــــــــــــــت حرامــــــــــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــت تَحِـــــــــــــــــــــــــــــــل )٢(وبــــــــــــــــــــــــــــــلأيٍ  مـــــــــــــــــــــــــــــــا ألم   

    
  فاســـــــــــــــــــــقنيها يـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــوادُ بـــــــــــــــــــــنُ عمـــــــــــــــــــــرو

   
 ٤)(٣(إن جــــــــــــــــــــــسمي بعــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــالي لخَــــــــــــــــــــــل(

  

    

                                                 
 .٢٥ شاعر الكرنك أحمد فتحي، )1(
 . والمعاناةالجد والمشقة:  اللأي)2(
 .أي الضعيف المهزول:  خل)3(
 .٥٤م، ص٢٠٠٣ لبنان، –، بيروت ١ تأبط شرا، تأبط شرا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط)4(
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٢٩٠

وهناك من يرى أن الخمر تعين على أحداث الزمان، بما تمنحه من قوة وجلد فيقـول شـاعرنا مخاطبـا 
  : ده ويعينه على أحداث الزمان من خلال شرب الخمرصديقه الطبيب أن يساع

  فأعنـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــــــان بنجــــــــــــــــــــــــــــواك

   
)١(وبالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة

  

    
حيـــث وظـــف الـــشاعر الخمـــرة، وجعلهـــا ســـببا مـــن الأســـباب التـــي تعـــين علـــى تحمـــل مـــصائب الزمـــان 

  :ويقول

ــــــــــــــــراح والــــــــــــــــراح ســــــــــــــــلوتي ــــــــــــــــومينني فــــــــــــــــي ال   تل

   
ــــــــــــــسهاد المــــــــــــــضاجعُ  ــــــــــــــي ال   إذا برمــــــــــــــت بــــــــــــــي ف

    
  ولـــــــــــــــــــــستُ بمـــــــــــــــــــــن يثنـــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــه وإنمـــــــــــــــــــــا

   
)٣)(٢(لهــــــــــا أثـــــــــــرٌ فـــــــــــي الـــــــــــنفس كالطـــــــــــبِ نـــــــــــاجعٌ 

  

    

وكــان ممــن فكــر فــي " النابغــة الجعــدي"وهنــاك شــعراء حرمــوا الخمــر علــى أنفــسهم بــدافع الــدين مثــل 
 الجاهليـة وأنكـر الخمـر والــسُكْر ومـا يفعـل بالعقــل، وهجـر الأزلام والأوثـان، وكـان يــذكر ديـن إبـراهيم والحنيفــة

  : ، ويقول شاعرنا في نفس النص موضحاً أثرها)٤(ويصوم ويستغفر ويتوقى أشياء لعواقبها

ـــــــــــــــــــــــــك فرقـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــي وبين   إذا ضـــــــــــــــــــــــــربت بين

   
ــــــــــــــــشوقُ فــــــــــــــــاجعُ  ــــــــــــــــشوقُ وال ــــــــــــــــي ال   وطــــــــــــــــال عل

    
ـــــــــــــــى كأســـــــــــــــي أنـــــــــــــــاجي حَبابهـــــــــــــــا )٥(فـــــــــــــــررتُ إل

  

   
                                                 

 .٢٥٥ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .شاف:  ناجع)2(
 .١٤٦شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)3(
 .٤٧م، ص٢٠٠٢، بيروت، ١، دار صادر، ط١٤رج الأصفهاني، الأغاني للأصفهاني، ج أبو الف)4(
 .فقاقيع على وجهها:  حباب الخمر)5(
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٢٩١

  وقلبــــــــــــــــــــــــــــي خفــــــــــــــــــــــــــــاق وطرفــــــــــــــــــــــــــــي دامــــــــــــــــــــــــــــع

    
  ظيف الشاعر للطبيعةتو 

لهــام الــشعراء وقــد اســتهوت الطبيعــة الــشعراء المــصريين الطبيعــة بــسحرها وجمالهــا مــصدر إ
، وكـان وصـفها بابـا طرقـه الكثيـرون مـنهم، )١(ممثلة في الرياض كما استهوت غيرهم فتغنوا بجمالهـا

وقــد اســتثمرها شــاعرنا وخلــع عليهــا مــن آلامــه وأحزانــه كمــا اســتعان بــصورها المــضطربة لينقــل بهــا 
ركين لـــه فـــي اغترابـــه فوصـــف الطبيعـــة غـــرض مهـــم مـــن انفعـــالات نفـــسه، فكانـــت مـــن أولـــى المـــشا

أغراض الشعر العربي في كل عصر وفي كل اقليم فدائما الـشعراء يتغنـون بمـا تقـع عليـه أبـصارهم 
، وشـاعر )٢(من مشاهد الطبيعة الصامتة من الرياض والأزهار، والحدائق والجبـال والأنهـار والبحـار

نــدها أحزانــه ويحبهــا ويُفــتن بهــا، ويــصورها كمــا امتثلتهــا الطبيعــة يتأمــل فيهــا ويبثهــا آلامــه وينــسى ع
نفسُه، تثير الأطلال شجونه وتملك عليه الناقة والبعير والفرس فؤاده، وتستهويه الصحراء بحيوانها، 
ورمالهـــا وآلهـــا، وآبارهـــا وواحاتهـــا ونجومهـــا وبرقهـــا ومطرهـــا فهـــو الـــشعر الـــذي يمثـــل الطبيعـــة الحيـــة 

  : ويقول. )٣(ثلتها نفس الشاعر وجملها خيالهوالطبيعة الصامتة كما ام

  لــــــــــي فــــــــــي ربــــــــــي الــــــــــوادي الــــــــــسعيد فريــــــــــدة

   
)٤(فـــــــــــــي حـــــــــــــسنها تـــــــــــــشتاقُ يـــــــــــــوم إيـــــــــــــابي

  

    
فربـى الـوادي هـو مكـان الحبيبيـة، والربـى فـي خـضرتها وجمـال نورهـا، تعـد مـن المـشاهد التـي 

، وهـو )٥(طبيعـة المختلفـةيستريح إليها نظر الشاعر فيستمتع بهـا كمـا يـستمتع بغيرهـا، مـن مـشاهد ال
حين قال أن المرأة صورة " جودت الركابي"في هذا، يجعل الخيبة جزء لا يتجزأ من الطبيعة وصدق 

                                                 
 .٢٩٢م، ص١٩٤٥، القاهرة، )ط.د(سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، .  د)1(
 .١٣٨م، ص١٩٩٥، ١، ج١، دار المعارف، القاهرة، ط٣مارات، ج شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإ)2(
 .١٢ شعر الطبيعة في الآدب العربي، ص)3(
 .١٦٣ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)4(
 .١٧٢م، ص١٩٨٣عمر موسى باشا، .  بومدين كروم، الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي، رسالة ماجستير، إشراف، د)5(
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٢٩٢

ـــذا كانـــت الحبيبـــة روضـــا وجنـــة  مـــن محاســـن الطبيعـــة والطبيعـــة تجـــد فـــي المـــرأة ظلهـــا وجمالهـــا ول
وقيـل أنـه " وادي النيـل"هـو ، والفريدة هي التي ليس لها مثيل في الحسن، والـوادي الـسعيد )١(وشمسا

، وقـد كـان النيـل مـادة غزيـرة لـشعراء مـصر ومـن )٢(ليس في الدنيا نهراً يسمى بحرا ويمـا غيـر النيـل
حلوا بهـا، ولـم تكـن فتنـة هـؤلاء بأقـل مـن فتنـة أولئـك، بـل لعـل الأجانـب فـاقوا أهـل مـصر فـي الهيـام 

  .)٣(بالنيل والدهش لمرآه وبهائه

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــعيتُ للنيـــــــــــــــــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــــــــــــــــكو لـــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامَ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادِ وأهوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مال   ورن هتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الرب

   
ــــــــــــــــــــــــــه؟ ــــــــــــــــــــــــــرى غيــــــــــــــــــــــــــرُ العــــــــــــــــــــــــــشقُ أحوال )٤(تُ

  

    
ويصور الطبيعة على غـراره، ويـسكب فيهـا فكـره وفـي إيـضاح " ضفاف النيل"يوظف الشاعر 

  :،  ويُعرفُ نفسَه قائلاً )٥(هذه الفلسفة، استخدم وسائل الفن البياني أدق استخدام

  النيــــــــــــــــــــــــل والطــــــــــــــــــــــــلوأن ابــــــــــــــــــــــــنُ النخيــــــــــــــــــــــــل و 

   
  وخـــــــــــــــــــــــضر الروابـــــــــــــــــــــــي ونجـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــصباح

    
  يــــــــــــــــــسمعُ الفجـــــــــــــــــــرُ آهــــــــــــــــــاتي آخـــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــل

   
)٦(ويـــــــــــــــــــــــسري علـــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــساء نُـــــــــــــــــــــــواحي

  

    

                                                 
 .٦٨م، ص١٩٧٠، دمشق، سوريا، ٢الركابي، الطبيعة في الشعر الأندلسي، مكتبة أطلس، ط جودت )1(
 .٤٥م، ص٢٠٠٦، القاهرة، )ط.د( شهاب الدين بن العماد الأقفهسي، أخبار نيل مصر، دار الكتب والوثائق القومية، )2(
 .٣٠٣ شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص)3(
 .٢٤٤المجهولة، ص شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده )4(
 .٣٨ شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص)5(
 .٢٣٥ شاعر الكرنك أحمد فتحي، وقصائده المجهولة، ص)6(
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٢٩٣

 – الروانبــي – الظــل – النيــل –النخيــل (وحــين أراد الــشاعرُ إظهــارَ فــضائله جعــل كــلا مــن 
واسـتعان بأسـلوب آبـاءً لـه وهـو ابـنٌ لهـم وهـو بهـذا ضـرب علـى نفـسه قبـة الفـضائل، ) ونجم الصباح

الكنايـة عنـدما جعــل نفـسه ابنــا لهـذه الأشـياء، فهــي معـانٍ لــيس مـن خصائـصها الــولادة، وكلهـا تمثــل 
  .رموزا للنفع والكرم وراحة البال، والنور

وقــد أخــذ مــن كــل واحــدة ولدتــه صــفات جميلــة، فــصارت نفــسُه وعــاءً لكــل الفــضائل فالــشاعر 
يعـة ويـستعين بهـا فـي نقـل الـصور والإيحـاءات المـستلهمة يسعر لإفراغ مكبوتاته الوجدانيـة فـي الطب

  .)١(من تقلبات الزمان، وحوادث الدهر المتنوعة التي يعيشُها

  وبــــــــــــــــــدمعي يبكــــــــــــــــــي الغمــــــــــــــــــامُ ومــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــتُ 

   
  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسري المكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

    
  وبأنفـــــــــــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــــــــــوعتي تـــــــــــــــــــــــــسرعُ  الـــــــــــــــــــــــــريح

   
)٢(خطاهـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــى أعنـــــــــــــــــــــــاقٍ الغـــــــــــــــــــــــصون

  

    
 – الروابي – الطل – النخيل – الربى –النيل (لا من ففي الأبيات السابقة، وظف الشاعرُ ك

فالشاعر فلسف الطبيعة وبثها آلامَه وتوثقت الروابط بينه وبينها، حتى )  الغصون– الريح –الغمام 
  .)٣(بدت كأنها جزءٌ من نفسه أو صورة لها، صيغت على غراره وتحققت لها أهواؤه وإحساسه

  :ويقول

  أم يــــــــــــــــــــــــضيعُ العمــــــــــــــــــــــــرُ منــــــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــــــل أن

   
)٤(تــــــــــــــــــــسمع الأمــــــــــــــــــــواجُ همــــــــــــــــــــسي ودعايــــــــــــــــــــا؟

  

    
                                                 

 .١١م، ص٢٠٠٩السعيد الراوي، الجزائر، .  عبد السميع موفق، الطبيعة في الشعر المغربي القديم، رسالة ماجستير، إشراف د)1(
 .١١م، ص٢٠٠٩السعيد الراوي، الجزائر، .  المغربي القديم، رسالة ماجستير، إشراف د عبد السميع موفق، الطبيعة في الشعر)2(
 .٥٠ شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص)3(
 .٢٢٤ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)4(
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٢٩٤

  :ويقول

ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــامِ الربــــــــــــــــــى   لاحــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــشمسُ عل

   
)١(واكتــــــــــــــــــــــــسى المــــــــــــــــــــــــشرقُ لونــــــــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــــــــا

  

    
  ):  الكون– النجم –مهد التلال (ويقول موظفا ). الشمس(وظف 

  رقــــــــــــــــــص العــــــــــــــــــشبُ علــــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــدِ الــــــــــــــــــتلالِ 

   
  وصــــــــــــــــــغى قلبــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــى همــــــــــــــــــس خيــــــــــــــــــالي

    
  حـــــــــــين أغـــــــــــصى الكـــــــــــونُ والـــــــــــنجمُ حكـــــــــــى لـــــــــــي

   
)٢(ريـــــــــــــــــــــــــاتٍ مـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــصورٍ وليـــــــــــــــــــــــــالذك

  

    
  الطيرتوظيف 

أكثر الشعراء من ذكر الطير في أشعارهم، فناجى الشاعرُ الطيرَ، وبثه همه وشكواه، وأطلعه 
على أحزانه وكان غناؤه يهيج شجن الشاعر ويجعله يبوح بمشاعره وحظيت الحمامة بمكانة مرموقة 

الحمـام كثـر ذكـرُه فـي أشـعار العـرب ولـم نـزل عند الشعراء من بين الطيـور، وقـد ذكـر الشريـشي أن 
العــرب تستحــسن تــسجيع الحمــام، وتغريــد البلبــل، والورشــان وقــد ذكــرت العــرب مــن رقــة تــشجيعهما 
يبعـــث التـــذكير، ويولـــد الـــشجون ويهـــيج الأســـى ويجـــدد رقـــة القلـــب حتـــى يجعـــل البكـــاء فرضـــاً معهـــا 

  : ، يقول شاعرنا)٣(والتصابي لازما لأجلها

  لخــــــــــــــــــــــــصومِ للأنــــــــــــــــــــــــصارِ مــــــــــــــــــــــــا احتــــــــــــــــــــــــشادُ ا

   
ـــــــــــــف وجـــــــــــــهُ النهـــــــــــــار )٤(يـــــــــــــا ابنـــــــــــــة الأيـــــــــــــك كي

  

    
                                                 

 .٢٢٠ المصدر السابق، ص)1(
 .٢١٩ المصدر السابق، ص)2(
 .٣٦، صيدا، بيروت، ص١ح مقامات الحريري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي، شر )3(
 .٣٧ ديوان قال الشاعر، ص)4(
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٢٩٥

ابنــة الأيــك هــي الحمامــة حيــث يعــيش الــشاعر حالــة ضــيق وقلــق واكتئــاب بــسبب النــزاع بــين 
  .العرب ويتعجل شاعرنا وجه النهار وهو أن تزاح هذه الغمة ويعودُ السلامُ بين الدول

  :رُ فيندب حاله ويقولويندب شاعرُنا حظه، رغم أن شعره تصدحُ به الطيو 

ـــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــرحْ مغـــــــــــــــــــردةً    صـــــــــــــــــــوادحُ الطيـــــــــــــــــــر ل

   
)١(بمــــــــــــــــــــــــا نظمــــــــــــــــــــــــتُ بأشــــــــــــــــــــــــعارِ وآصــــــــــــــــــــــــالٍ 

  

    
وهنا يعتز الشاعر بشرعه حتى أن . والطير الصادحة هي التي ترفع صوتها بالتغريد والزقزقة

الوقت قبل غروب الشمس بقليـل، وسـمى أشـعاره : والآصال هو. الطير الصادحة دوما تغرد أشعاره
  :ويقول. ، نسبة إلى الوقت الذي كان ينظمها فيهآصالا

  وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهتُ داودا بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مترنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)٢(فهـــــــــــــــل نعـــــــــــــــق الغربـــــــــــــــانُ فيهـــــــــــــــا بإقـــــــــــــــصائي

  

    
في البيتين يعتز الـشاعرُ بـشعره وشـاعريته فـالطيرُ دائمـا تغنـي شـعرَه وتـصدحُ بـه وهـو حينمـا 

  .يره كنعيق الغربانينشده كأنه داوود وهو يترنم، فشعرُه يشبه ترانيم داوود، وشعرُ غ

وقـــد أجـــاد وأحـــسن الـــشاعر حينمـــا وظـــف نعيـــق الغربـــان فـــي صـــورته الـــشعرية، وهـــذا يعكـــس 
الخيــال الخــصب للــشاعر وأصــبحت صــورته همــزة وصــل بينــه وبــين المتلقــي، وعبــرت عــن نفــسيته 
واســـتوعبت أحاسيـــسه، فـــالغراب معـــروف بخبثـــه وقـــسوة قلبـــه وصـــوت الغـــراب لـــه دلائلـــه مـــن حيـــث 

، وللغراب أساطيره وقصصه فلا يزال الدرس الـذي ألقـاه علـى قابيـل كـي )٣(هو طائر خشنالتشاؤم ف
، )١(يحفر حفرة يدفن فيها أخاه القتيل ماثلا شاخصاً في الأهرام والقبور والشواهد والأقبية والـسراديب

                                                 
 .٣٧ المصدر السابق، ص)1(
 .٥٠ ديوان قال الشاعر، ص)2(
 .٦٠٤، ص٢٠٠٦، بيروت، ١ زغلول النجار، من آيات الإعجاز العلمي الحيوانات في القرآن الكريم، دار المعرفة، ط)3(
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٢٩٦

، ومعروف عنه أنه طائر قليل الوفاء ولا يحنو على أفراخه كباقي الطيـور، بـل يتـركهم )١(والسراديب
ر والغراب لا يعود إلى الأنثى بعد مرحلة المزاوجة، وإذا خرجت الفراخ من البيض طردتها وهم صغا

، كمـا يتميـز بالخبـث واللـؤم وصـفاته بعيـدة كـل البعـد عـن صــفات )٢(لأنهـا تخـرج قبيحـة المنظـر جـدا
  .الطيور الأخرى

  :ويقول

  وتظــــــــــــــلُ ســــــــــــــاجعةُ الغــــــــــــــصون علــــــــــــــى المــــــــــــــدى

   
)٣(تبكـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــضيرَ شـــــــــــــــــــــــــبابِه وفتائـــــــــــــــــــــــــه

  

    
لحمامــة الــساجعة هــي التــي تــردد صــوتها ويــورى عــن علــي بــن أبــي طالــب أنــه اشــتكى إلــى ا

اتخـــذ حمامـــة تؤنـــسك وتـــصيب مـــن فراخهـــا، : رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم الوحـــشة، فقـــال لـــه
  :، ويقول عن البومة)٤(وتوقظك للصلاة بتغريدها

  شـــــــــــــــــــــــــــــــبه لـــــــــــــــــــــــــــــــي ناصـــــــــــــــــــــــــــــــحُهم بومـــــــــــــــــــــــــــــــة

   
)٥(وصـــــــــــــــــوتُ حبـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــدوُ الحمـــــــــــــــــام

  

    
ومـة هـي أشـهر نــذير شـؤم علـى الإطــلاق وكـان ينظـر إلـى البــوم منـذ آلاف الـسنين روحــا فالب

شريرة تحوم بصمت في سماء الليل بحثا عـن ضـحايا بـشرية قـصد أن توقـع بهـم الأذى وقـد عـززت 

                                                 
 .١٧، ص٢٠٠٦، الكويت، ٢، وزارة الإعلام، ط٢ محمد مستجاب، نبش الغراب، مج)1(
 .١٧٣م، ص٢٠٠٣، بيروت، لبنان، ٢، دار الكتب العلمية، ط٢ كمال الدين الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ج)2(
 .٧٥ ديوان قال الشاعر، ص)3(
 .٣٦ مقامات الحريري، ص)4(
 .٩٦ ديوان قال الشاعر، ص)5(
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٢٩٧

، وحينمــا )١(صــيحاته الغريبــة هــذا الإنطبــاع وصــبغته بمــسمى نــذير القــدر المــشؤوم والــدمار والهــلاك
  .بوم في صضورته فذلك يعكس استيائه، وتشاؤمه منهاوظف الشاعرُ ال

  الكتابتوظيف 

ولا أعلـم جـارا أبـر، ولا خليطـا أنـصف، ولا رفيقـا أطـوع، ولا معلمـا "يقول الجاحظ عن الكتـاب 
أخــضع، ولا صــاحبا أظهــر كفايــة، ولا أقــل جنايــة، ولا أقــل إمــلالا وإبرامــا، ولا أحفــل أخلاقــا، ولا أقــل 

قـــل غيبـــة، ولا أبعـــد مـــن عـــضيهة، ولا أكثـــر أعجوبـــة وتـــصرفا، ولا أقـــل تـــصلفا خلافـــا وإجرامـــا، ولا أ
... وتكلفــــا، ولا أبعــــد مــــن مــــراء، ولا أتــــرك لــــشغب، ولا أزهــــد فــــي جــــدال، ولا أكــــف عــــن قتــــال مــــن 

  :، والعضيهة هي الكذب والبهتان وظف أحمد فتحي في أشعاره الكتاب فيقول)٢()كتاب

  أنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي أحرقـــــــــــــــــــتُ ســــــــــــــــــفر غرامِنـــــــــــــــــــا

   
)٣(مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاله وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهبج

  

    
  :ويقول. فقد شبه الغرام بينه وبين حبيبته بالكتاب الكبير ليعكس قيمة هذا الحب وعظمته

  وقـــــــــــــــــرأتُ فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــفتيك ســـــــــــــــــفرَ صـــــــــــــــــبابتي

   
)٤(موصـــــــــــــــــــــــــــــــــولة بعلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــي ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

  

    
شــبه الــشاعر الحــب والــشوق إليهــا بالكتــاب الكبيــر فــي قوتــه وعظمتــه وقيمتــه، واســتعان بهمــا 

  :حكمه فقالأيضاً في 

                                                 
م، ٢٠١٠، ١ند موريس، البومية، التاريخ الطبيعي والثقافي، ترجمة عزيز صبحي جابر، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط ريزمو )1(

 .٤٢ص
، مصر، ٢عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط: ، تحقيق١ أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج)2(

 .م١٩٦٥
 .٢٣١د فتحي وقصائده المجهولة، ص شاعر الكرنك أحم)3(
 .١٠٧ ديوان قال الشاعر، ص)4(
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٢٩٨

ــــــــــــــــــــــــــاة يكتبــــــــــــــــــــــــــه القلــــــــــــــــــــــــــبُ    إن ســــــــــــــــــــــــــفرَ الحي

   
)١(ويملـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى المنـــــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــــطاره

  

    
شــبه الحيــاة بالكتــاب الكبيــر، وشــبه القلــب بــالقلم الــذي يملــي ســطور الكتــاب علــى الأمــاني، 

  : ويقول

  حـــــــــــــــــــــين يتلـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــفرَ الحيـــــــــــــــــــــاة فتلقـــــــــــــــــــــاه

   
)٢(وجــــــــــــــــــــــــوهُ العظــــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــي الأســــــــــــــــــــــــطار

  

    
 ويتحـــدث عـــن الزعمـــاء الطغـــاة الـــذين محـــو مجـــد شـــبه الحيـــاة بكتـــاب كبيـــر ملـــيء بالعظـــات
  :الشخصيات التاريخية العظيمة من الكتب ويقول

  وطـــــــــــــــــووا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسفر القـــــــــــــــــديم صـــــــــــــــــحائفا

   
)٣(كتـــــــــــــــــــــــب الجهـــــــــــــــــــــــادُ فـــــــــــــــــــــــصولها بدمائـــــــــــــــــــــــه

  

    
  

                                                 
 .٢٥ شاعر الكرنك أحمد فتحي وقصائده المجهولة، ص)1(
 .٤٠ ديوان قال الشاعر، ص)2(
 .٧٤ المصدر السابق، ص)3(
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٢٩٩

  لقلمتوظيف ا

 منـه، صامتٌ إذا ما أسكته، وبليغٌ ما استنطقته، ولا يحوجك إلى التجمـل لـه والتـذمم(فالقلم كما قال الجاحظ 
ــان بعــــضك ل كــــل عــــرف النعمــــة فــــي بيــــان ، وصــــدق القائــــ)١(وإن شــــئت لزمــــك لــــزوم ظلــــك وكــــان منــــك مكــ

  :، ويحكي شاعرُنا عن قلمه قائلا)٢(وكان بفضل النعمة في بيان القلم أعرفاللسان

)٤( قــــــــــــــــــــــــــــد تنكــــــــــــــــــــــــــــب)٣(قــــــــــــــــــــــــــــالوا يَراغُــــــــــــــــــــــــــــك
  

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافي قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا فعــــــــــــــــــــــــــــــــــن نهــــــــــــــــــــــــــــــــــج القــــــــــــــــــــــــــــــــــديم

   
)٥(المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستحب فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

    
  :ويقول. واليراع مجاز عن القلم

  فكثيــــــــــــــــــرٌ مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاس يحمــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــسيفَ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــستطيعُ حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع )٦(ولا ي

  

    
  .)٨)(٧("أصم يسمع النجوى، وأخرس يفضح بالدعوى، وجاهل يعلمُ الفحوى: "فالقلم كما قيل

  .)٩("القلمأمرُ الدين والدنيا تحت شيئين، قلمٌ وسيف، والسيفُ تحت : "بعض الملوك اليونانية

                                                 
 .٥٠ الحيوان، ص)1(
 .٤٢ المرجع السابق، ص)2(
 . اليراع، قصب يتخذ منه الأقلام)3(
 .التنحي عنه التنكب عن الشيء، )4(
 .٨٠٠م، ص١٩٣٤ أحمد فتحي، الشاعر الجديد، مجلة أبوللو، مطبعة التعاون، المطرية، مصر، )5(
 .٨٥ ديوان قال الشاعر، ص)6(
 . الفحوى، الجوهر والمضمون)7(
 .٦٧ أدب الكتاب، ص)8(
 .٤٢ المرجع السابق، ص)9(
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٣٠٠

  المصادر والمراجع
  :المصادر

 .م٢٠٠٣ لبنان، –، بيروت ١تأبط شرا، ديوان تأبط شرا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط -١

 ، كتاب إلكترونيز١١سعيد بن حميد، ديوان سعيد بن حميد، ص -٢

 .م١٩٧٣، ٢٧٦صالح جودتن شاعر الكرنك أحمد فتحي، دار الهلال، العدد  -٣

بد، ديوان طرفة بن العبد، شرح مهدي محمـد ناصـر الـدين، منـشورات دار الكتـب العلميـة، طرفة بن الع -٤
 .م٢٠٠٢ لبنان، –، بيروت ٣ط

ــي، مطبعــــة الجوائــــب، ط -٥ ــة اســــطنبول التركيــــة(، قــــسطنطينية ١الطغرائــــي، ديــــوان الطغرائــ ، )حاليــــاً مدينــ
 .هـ١٣٠٠

 .م١٩٨٤، مسقط، ١محمد رضوان، رحلتي مع القلم، المطبعة الشرقية، ط -٦

 –، القـاهرة ١محمد رضوان، أحمد فتحـي شـاعر قـصة الأمـس وشـعره المجهـول، دار الكتـب العـربين ط -٧
 .م٢٠٠٨دمشق، 

 .م٢٠١٢، ١محمد رضوان، عندما يحب الشعراء وأحلى قصص الحب، مكتبة جزيرة الورد، ط -٨

 .م٢٠٠٨، ١محمد رضوان، أحمد فتحي شاعر الكرنك، الدار للنشر والتوزيع، ط -٩

  :عربيةالمراجع ال

عبد السلام هارون، مطبعة مـصطفى : ، تحقيق١أبو عثمان، عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، حـ -١٠
 .م١٩٦٥، مصر، ٢البابي الحلبي وأولاده، ط

 .م٢٠٠٣، بيروت، ١، دار صادر، ط١٤حـ، أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني -١١

 .م١٩٧١يروت، لبنان، أبو عبيدة البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، دار الأمانة، ب -١٢

 .م٢٠١٢، القاهرة، )ط.د(أحمد شوقي، أسواق الذهب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -١٣
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٣٠١

. د.أ: أحمــد عبــد االله محمــد حمــدان، دلالات اللــون فــي شــعر نــزار قبــاني، رســالة ماجــستير، إشــراف -١٤
 .م٢٠٠٨ فلسطين، –خليل عودة، نابلس . د.يحيى جبر، أ

ــو الفـــضل أحمـــد بـــن عبـــد المـــؤمن القيـــس -١٥ ــات الحريـــري، تحقيـــق، محمـــد ابـ ي الشريـــشي، شـــرح مقامـ
 .، صيدا، بيروت١إبراهيم، حـ

 .م١٩٥٠، مصر، ٢، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، ط٣الجاحظ، الحيوان، حـ -١٦

 .م١٩٧٠، دمشق، سوريا، ٢جودت الرتابي، الطبيعة في الشعر الأندلسي، مكتبة أطلس، ط -١٧

ــي، مطبعـــة الآداب، الحـــاج محمـــد حـــسن الـــشيخ علـــي الكتبـــي، -١٨  الـــشيب والـــشباب فـــي الأدب العربـ
 .م١٩٧٥، النجف الأشرف، )ط.د(

أحمــد الجنــدي، مجمــع اللغــة العربيــة، : الرقيــق النــديم، قطــب الــسرور فــي أوصــاف الخمــور، تحقيــق -١٩
 .دمشق

ــاز العلمــــي، الحيوانــــات فــــي القــــرآن الكــــريم، دار المعرفــــة، ط -٢٠ ــن آيــــات الإعجــ ، ١زغلــــول النجــــار، مــ
 .بيروت

 .ة يحيى علي، كتاب الحكمة، كتاب إلكترونيزهر  -٢١

 .، دار الراتب الجامعي، بيروت، لبنان١سراج الدين محمد، الحكمة في الشعر العربي، حـ -٢٢

، )ط.د(ســيد نوفــل، شــعر الطبيعــة فــي الأدب العربــي، مطبعــة مــصر، شــركة مــساهمة مــصرية، . د -٢٣
 .م١٩٤٥القاهرة، 

، ١، دار المعــارف، القــاهرة، ط٣الإمــارات، حـــشــوقي ضــيف، تــاريخ الأدب العربــي، عــصر الــدول و  -٢٤
 .م١٩٩٥، ١حـ

ــل مــــصر، دار الكتــــب والوثــــائق القوميــــة،  -٢٥ ــار نيــ ، )ط.د(شــــهاب الــــدين بــــن العمــــاد الأقفهــــسي، أخبــ
 .م٢٠٠٦القاهرة، 

 .م١٩٨٤، ٢صالح جودت، بلابل من الشرق، دار المعارف، ط -٢٦
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 \).ت.د (،٤عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، ط -٢٧

 .م١٩٨٨، )ط.د(عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي، مكتبة الشباب، . د -٢٨

 ).ت.د(، ١علي علي صبح، الصورة الأدبية، تأريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربي، ط -٢٩

، ١عبــد الرقيــب ـحمد البحيــري، النرجــسية، دراســة فــي ضــوء التحليــل النفــسي، دار المعــارف، ط. د -٣٠
 .م١٩٨٧

ــ. د -٣١ ــة المغربيـــة )ط.د(، ١عـــادل جاســـم البيـــاتي، دراســـات فـــي الأدب الجـــاهلين حــ  الـــدار –، المملكـ
 .م١٩٨٦البيضاء، 

 لبنــان، –، بيــروت ٢، دار الكتــب العلميــة، ط٢كمــال الــدين الــدميري، حكايــات الحيــوان الكبــرى، حـــ -٣٢
 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٦، الكويت، ٢، وزارة الإعلام، ط٢محمد مستجاب، نبش الغراب، مج -٣٣

ــارف، . د -٣٤ ـــشعر المعاصـــــر، دار المعـــ ــة فـــــي الــ ـــز والرمزيـــ ــوح أحمـــــد، الرمــ ، مـــــصر، )ط.د(محمـــــد فتـــ
 .م١٩٧٧

 .م١٩٨٦، بيروت، ٥يحيى الجابوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، ط. د -٣٥

 :المراجع الأجنبية

ر الآفـــاق إيلـــزة ليخـــتن شـــتيتر، منـــشورات دا. أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن حبيـــب، المحبـــر، تـــصحيح، د -٣٦
 .م١٩٤٢الجديدة، 

ريز موند موريس، البومة، التاريخ الطبيعي والثقافي، ترجمة، عزيز صـبحي جـابر، هيئـة أبـو ظبـي  -٣٧
 .م٢٠١٠، ١للثقافة والتراث، ط

 :المجلات والدوريات

 .م١٩٣٤ مصر، –أحمد فتحي، الشاعر الجديد، مجلة أبوللو، مطبعة التعاون، المطرية  -٣٨
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ئر الدلاليـة فـي معجـم الـشاعر عبـد المـنعم رفـاعي، مجلـة العلـوم الإنـسانية أمل شفيق العمري، الـدوا -٣٩
 .م٢٠١٣، ٢، ع٤٠والاجتماعية، مج

 .م٢٠١١، ٥٢جلال عبد االله خلف، الرمز في الشعر العربي، مجلة بيالي، ع. د -٤٠

 .٩٧جلال عبد االله خلف، الرمز في الشعر الغربي، جامعة بيالي، مجلة كلية الآداب، العدد. د -٤١

معــروف، بهنــان بــاقري، المعجــم الــشعري عنــد يحيــى الــسماوي، مجلــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، يحيــى  -٤٢
 .هـ١٣٣٦ إيران، –، جامعة الرازي، كرمنشاة ٢ع

 :الرسائل الجامعية

 .أنطوان كرم، الرمزية والأدب العربي الحديث، رسالة للأستاذية بجامعة بيروت الأمريكية -٤٣

. د:  الجاهلية وفي الشعر الجاهلي، رسالة ماجـستير، إشـرافبادية حسين حيدر، الخمرة في الحياة -٤٤
 .م١٩٨٦إحسان عباس، 

عمـر موسـى . د: بومدين كروم، الطبيعة في شعر ابن خفاجـة الأندلـسي، رسـالة ماجـستير، إشـراف -٤٥
 .م١٩٨٣باشا، دمشق، 

الـــسعيد . د: عبـــد الـــسميع موفـــق، الطبيعـــة فـــي الـــشعر المغربـــي القـــديم، رســـالة ماجـــستير، إشـــراف -٤٦
 .م٢٠٠٩الراوي، الجزائر، 

  

  

  

  

  
 


